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اXقريزي اXؤرخ واZقتصادي اVبرز في تاريخ مصر 

محمد محمود عبد الرحيم  

باحث ماجستير اقتصاد - كلية الدراسات العليا اÇفريقية جامعة القاهرة 

هـنـاك عـلـمـاء صـنـعـوا حـضـارة أم بـل وصـنـعـوا حـضـارة لـلـبـشـريـة فـهـنـاك ابـن حـجـر الـعـسـقUنـي الـذي ألـف 
مـوسـوعـة لـتـفـسـيـر اeـديـث الـشـريـف ف عـشـريـن عـامـًا، وا&ـقـريـزي شـيـخ ا&ـؤرخـي الـذي لـه الـفـضـل اQول 

فيما نعرفه عن كثير من تاريخ مصر اZسUمية، وابن خلدون مؤسس علم ا-جتماع وغيرهم.  

إن أغـلب الـعلماء والسـياسـs واmـكام وحـتى اëـنود فـي الـعصر اqسـuمـي لـم يـكونـوا مـصريـs مـن اcب أو اcم أو 

حــتى ا7ــولــد إ†ــا حــصلوا عــلى اëنســية ا7ــصريــة بــصورة مكتســبة كــما يحــدث اVن فــي الــوUيــات ا7تحــدة وكــندا 

وأوروبـا مـن §ـنيس اcجـانـب، فـاëـميع كـان يـعيش بـدولـة واحـدة كـبيرة سـواء كـانـت مـصر جـزء مـن اîـuفـة الـعباسـية 

أو اîــuفــة الــفاطــمية أو دولــة ا7ــمالــيك، فــهناك دول تــصارع مــن أجــل إثــبات انــتمائــها لــعدد مــن عــلماء الــقرون 

الـوسـطى، عـلى سـبيل ا7ـثال يـقع ضـريـح الـعالـم الشهـير واcبـرز فـي الـطب ابـن سـينا فـي ايـران كـما وضـعت صـورتـه عـلى 

فئة ۲۰ عملة الساماني الطاجيكي. 

اOقريزي (۷٦٤ هـ ۸٤٥ هـ) (۱۳٦٤م - ۱٤٤۲م)  

، وهـو مـصري مـن أب مـصري مـن  ۱تـقي الـديـن أحـمد بـن عـلي بـن عـبدالـقادر ا7ـقريـزي ولـد وتـوفـي £ـديـنة الـقاهـرة

"أصـول شـامـية وبـالتحـديـد فـي لـبنان" وأمـه مـصريـة ولـد فـي حـارة بـرجـوان بـقسم اëـمالـية - اVن - وفـي هـذه اmـارة 

نـشأ وتـربـى وتـعلم، وكـان ا7ـقريـزي يـعتز بـانـتسابـه إلـى حـارتـه. كـان لـلمقريـزي آراء سـياسـية كـلفته الـكثير، حـيث 

عـمل عـلى نـقد فـساد ا7ـمالـيك وابـتعادهـم عـن الـطريـق الشـرعـي الـقوª  واسـتخدامـهم أسـالـيبهم الشـرهـة وقـصيرة الـنظر 

في اqثراء على حساب دوام اUستقرار الزراعي والتجاري.  

ا7ـقريـزي أبـرز تـuمـيذ مـدرسـة عـبد الـرحـمن بـن خـلدون ا7ـؤرخ ومـؤسـس عـلم الـعمران؛ أي عـلم اUجـتماع بـلغتنا 

ا7ـعاصـرة، ا7ـؤرخ ا7ـقريـزي هـو شـيخ ا7ـؤرخـs الـعرب وا7ـصريـs كـان £ـثابـه مـؤسـسة إعـuمـية ومـؤسـسة عـلمية وثّـقت 

لـفترة مـهمة جـدًا فـي تـاريـخ مـصر اqسـuمـية، ا7ـقريـزي هـو مـصري ا7ـولـد وا7ـنشأ وا7ـمات، بـكل تـأكـيد فـي الـعصور 

الـوسـطى لـم يـكن هـناك إعـuم بـشكله اmـديـث، ولـم يـتوافـر تـوثـيق الـفيديـوهـات والـصور؛ لـكن ا7ـقريـزي كـان مـؤسـسة 

١ مقال بجريدة الحياة – لندن، ناصر الرباط أستاذ مشارك لتاريخ العمارة، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا M.I.T رابط.
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مـتكامـلة اسـتطاعـت أن تـوثـق أحـداث عـلى كـافـة اcصـعدة فـي تـاريـخ مـصر فـي الـعصور الـوسـطى، فتحـدث عـن 

نظريات اقتصادية هامة وصل إليها العلماء بعده بقرون حصلوا £وجبها على جوائز نوبل فيما بعد.  

يتحـدث ا7ـقريـزي عـن مـصر فـي كـتابـه اîـطط ا7ـقريـزيـة:  مـصر هـى مـسقط رأسـي، ومـلعب أتـرابـي ومجـمع نـاسـي، 

 uومـغنى عشـيرتـي وحـامـتي، ومـوطـن خـاصـتي وعـامـتي، وجـوجـؤي الـذى ربـى جـناحـي فـى وكـره، وعـش مـأربـي فـ

تــهوى اcنــفس غــير ذكــره، U زلــت مــذ شــذوت وآتــانــي ربــي الــفطنة والــفهم، أرغــب فــي مــعرفــة أخــبارهــا، وأحــب 

اqشراف على اqغتراف من آبارها"  

أهم إسهامات اOقريزي العلمية والعملية 

، حـيث يُـعتبر مـن أوائـل الـكتّاب الـذيـن كـتبوا فـي اcزمـات اUقـتصاديـة، وأول • ۱لـقب الـبعض ا7ـقريـزي بـأبـي الـنقود

مَـن تـكلΩم عـن أثـر السـياسـة الـنقديـة فـي اcوضـاع اUقـتصاديـة واUجـتماعـية (التضخـم واcسـعار)، وأول مَـن ربـط 

بـs السـياسـة الـنقديـة والـتقلبات اUقـتصاديـة (اcزمـات واrـاعـات)، وخـصوصـا ً الـطاعـون اcسـود الـذي ضـرب 

£صر وحصد روح ابنه. 

كـتاب ا7ـواعـظ واUعـتبار بـذكـر اîـطط واVثـار الشهـير بـاîـطط ا7ـقريـزيـة أهـم الـكتب الـتاريـخية لـلتاريـخ اqسـuمـي •

وهـو بـالـطبع مـن أهـم ا7ـراجـع فـي تـاريـخ مـصر حـيث وصـف ا7ـقريـزي ا7ـدن ا7ـصريـة والـسكان واUقـتصاد والسـياسـة 

وأحـوال اmـكم وغـير ذلـك وبـذلـك يـكون مـن أهـم مـصادر الـتاريـخ اqسـuمـي إلـى جـانـب تـألـيفه لعشـرات الـكتب 

الهامة في اUقتصاد والتاريخ والدين وغير ذلك. 

تـولـى وظـيفة ا®تسـب فـي عـصر السـلطان بـرقـوق حـيث كـان محتسـبا لـلقاهـرة والـوجـه البحـري فـي رجـب سـنة •

۸۰۱ هـ/ ۱۳۹۸م، وهـذا الـعمل كـان مـن اcعـمال ا7ـهمة لـلغايـة فـي ذلـك الـوقـت الـتي مـن خـuلـها اطـلع عـلى 

أحوال مصر اUقتصادية واUجتماعية والسياسية التي سطرها في كتبه. 

اهـتم بـدراسـة وöـليل الـظواهـر الـنقديـة، وكـذلـك مـا كـتبه حـول ظـاهـرة اrـاعـات وإرجـاعـها إلـى أسـباب طـبيعية •

وأسـباب اجـتماعـية، بـعضها سـياسـي يـتمثل فـي فـساد اqدارة، وبـعضها اقـتصادي يـتمثل فـي تـزايـد كـلف اqنـتاج 

وزيادة ا7عروض النقدي. 

كـان مـن آراء ا7ـقريـزي أن اrـاعـات سـببها بـالـدرجـة اcولـى يـكمن فـي فـساد اmـكم وسـوء اqدارة اUقـتصاديـة •

وزيـادة تـكالـيف اqنـتاج. وكـل هـذه اcمـور تـقود بـالـضرورة إلـى ارتـفاع اcسـعار لـلمواد الـغذائـية، ومـع زيـادة 

١ الفكر ا>قتصادي في حضارتنا ا$قريزي نموذج، ياسم\ استتنبولي،  الباحثون ا$سلمون
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كـلفة اqنـتاج فـي الـزراعـة، فـإن ا7ـنتجs يخـرجـون مـن حـلبة اqنـتاج فـينقص الـعرض ويـزداد الـثمن مـرة ثـانـية ومـع 

ازدياد اcثمان تزداد الشرائح اUجتماعية التي هي حول خط الفقر. 

 عـاصـر ا7ـقريـزي دولـة ا7ـمالـيك البحـريـة ودولـة ا7ـمالـيك الـبرجـية، وشـغل الـعديـد مـن الـوظـائـف فـي عـصره قـاضـيًا •

وإمامًا ورجل دين واقتصاد وسياسة. 

حـاول ا7ـقريـزي ان يـضع حـuً 7ـشكلة زيـادة عـرض الـنقود فـطالـب بـأن تـصك مـن ا7ـعادن الـنفيسة حـتى èـكن •

öـديـد كـميتها وتـقليص عـرضـها، نـظرًا لـكون عـرض هـذه ا7ـعادن محـدودًا. ورأى ان يـقتصر الـصك عـلى مـعدن 

واحـد (إمـا الـذهـب أو الـفضة) واسـتبعاد الـنحاس (cنـه يـؤدي إلـى اخـتفاء الـتداول فـي ا7ـعادن الـنفيسة) ورأى 

ان لـلفضة قـيمة سـلعية أخـرى وثـمينة غـير الـنقود. وهـذه الـقيمة السـلعية لـلفضة تـختلف عـن قـيمتها اUسـمية 

كنقود، òا دفع مالكيها إلى صهرها واستعمالها في استخدامات أخرى. 

يُـصنΩف ا7ـقريـزي مـن بـs عـلماء اUقـتصاد نـظرًا Uهـتمامـاتـه ا7ـتزايـدة بـرصـد الـتاريـخ اUقـتصادي ومـحاولـة تفسـير •

بـعض الـوقـائـع اUقـتصاديـة، حـيث شـرح فـي مـؤلـفاتـه اUقـتصاديـة؛ كـكتاب إغـاثـة اcمـة بـكشف الـغمة، تـشخيص 

اcزمــات الــتي حــلّت £ــصر وأســبابــها، وكــتاب ا7ــكايــيل وا7ــوازيــن الشــرعــية، وكــتاب شــذور الــعقود فــي ذكــر 

النقود؛ رسالة في النقود اqسuمية، ووصف اcسواق من حيث أنواعها وتاريخها ومواقعها قدèًا وحديثًا. 

۱بــرع ا7ــقريــزي فــي عــلوم الــديــن مــن فــقه وحــديــث بــراعــته فــي اcدب مــن نــظم ونــثر، وأبــدى هــوايــة لــلتاريــخ، •

ولـلعمل بـعلوم الـتنجيم واUسـطرUب. واسـتمرت هـذه الـهوايـات مـعه طـوال حـياتـه، كـما تـولـى وظـائـف الـوعـظ 

وتـدريـس اmـديـث فـي عـدد مـن ا7ـساجـد، كـما تـولـى مـناصـب فـي الـقضاء واqدارة فـي مـصر والـشام، اشـتغل 

بـتدريـس اmـديـث الـنبوي فـي ا7ـدرسـة ا7ـؤيـديـة بـالـقاهـرة وا7ـدرسـتs اqقـبالـية واcشـرفـية بـدمـشق، كـما تـولـى إقـامـة 

جامع اmاكم بأمر اº الفاطمي بالقاهرة. 

قبر اOقريزي في القاهرة:  

كـثرت اcقـاويـل حـول نـية ا®ـافـظة - عـام ۱۹۹۹ - إزالـة مـساحـات واسـعة مـن تـرب بـاب الـنصر، ا7ـواجـهة لـسور 

، لـتوسـيع الـطريـق الـرابـط بـs الـدراسـة وبـاب الـشعريـة، عـبر شـارع الـبنهاوي وامـتداده بـشارع جـuل،  ۲الـقاهـرة الـشمالـي

وربـطهما بـشارع ا7ـنصوريـة، لتسهـيل حـركـة ا7ـرور، وبـدأت اëـرافـات تتحـرك داخـل الـشارع وتـقوم بـتوسـعته عـلى 

١ رابط
٢ رابط
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اسـتحياء وبـعد عـدة أشهـر، خـرجـت بـعض اcصـوات الـتي لـم يـلتفت لـها أحـد، كـتبت مـقالـة هـنا، وتـقريـر هـناك، 

للتحـذيـر مـن كـارثـة، سـتترك أثـرا فـي جـبs الـقاهـرة è Uـحى، وهـو أن تـوسـعة الـشارع بـالـطريـقة ا7ـعلن عـنها، تـعني 

حـتما إزالـة “حـوش الـصوفـية”، والـذي يـحوي جـثامـs عـدد كـبير مـن ا7ـتصوفـة والـزهـاد، إلـى جـوار ۱٤ عـا7ـا مـن أعـuم 

الـصوفـية والـفقه واmـديـث والتفسـير والـتاريـخ واUجـتماع، تـركـوا بـصماتـهم عـلى مـر الـتاريـخ ا7ـصري، أشهـرهـم عـلى 

اqطـuق تـقي الـديـن ا7ـقريـزي وعـبد الـرحـمن بـن خـلدون رائـد عـلم اUجـتماع! وفـي شهـر أبـريـل مـن عـام ۲۰۰۱، 

 sـة الـتي لـن يـغفرهـا الـتاريـخ، نهـèـرëقـدام عـلى هـذه اqـذر فـيه مـن اö خـرجـت الـكاتـبة الـصحفية ثـناء صـليحة £ـقال

أسـuفـنا وعـلمائـنا أمـثال ا7ـقريـزي وابـن خـلدون بهـذه الـطريـقة، أكـدت أن دراسـة أثـريـة أجـريـت قـبل عشـر سـنوات 

حـينها عـلى حـوش الـصوفـية فـي جـبانـة بـاب الـنصر، كـشفت أن اmـوش الـذي تـزيـد مـساحـته عـلى فـدانـs ويـقع خـارج 

بـاب الـنصر، كـان مـقبرة لـصوفـية خـانـقاه سـعيد الـسعداء واîـانـقاه الـبيبرسـية، كـما كـان مـقبرة لـعلماء مـصر ا7ـشاهـير 

أمـثال ابـن خـلدون وا7ـقريـزي وcسـباب مـجهولـة - ظـلت اmـوش خـارج سـجuت اVثـار وبـالـتالـي، لـم يـواجـه مـسؤولـو 

اmـي أي مـساءلـة قـانـونـية عـندمـا قـرروا إزالـته وهـو مـا دفـع أثـريـون آخـرون، لـóسـف كـانـوا خـارج ا7ـناصـب الـرسـمية، 

بـاqضـافـة إلـى أثـريـs شـبان وعـلماء، حـتى أهـالـي ا7ـنطقة، للخـروج والـتأكـيد عـلى أن حـوش الـصوفـية ا7ـدفـون فـيه 

ا7قريزي وابن خلدون يقع بتربة باب النصر 

كيف ëكن تكرê اOقريزي:  

èــكن الــقول أن هــناك إهــمال كــبير طــال تــكرª الــعلماء والــرمــوز ا7ــصريــة والــتي كــان لــها تــأثــير بــالــغ فــي اcهــمية 

وخصوصًا في القرون فهناك مقترحات: 

إنشاء نصب تذكارية بدل من ا7قابر اmقيقة ا7فقودة. -

إنشاء منح دراسية. -

إنشاء مركزًا للدراسات على اسم العالم الكبير. -

إنتاج فليم سينمائي أو وثائقي بالتعاون مع أكادèية البحث العلمي ا7صرية أو مكتبة اqسكندرية. -

إقــامــة مــكتبة اqســكندريــة مــعرضـًـا أو مــتحفًا مــصغرًا يــعرض إســهمامــات ا7ــقريــزي الــعلمية بــصورة مبســطة؛ -

فـمتحف اçـطوطـات £ـكتبة اqسـكندريـة يـتضمن الـعديـد مـن اçـطوطـات اcصـلية لـلمقريـزي رحـمه اº جـدنـا 

ابن مصر البار العالم وا7فكر الكبير تقي الدين ا7قريزي. 
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 sهـم لـي شـخصيًا فـي كـتابـة هـذا ا7ـقال لـيس تسـليط الـضوء فـقط عـلى ا7ـقريـزي أو الـعلماء ا7سـلمcلـقد كـان الـدافـع ا

في العصور الوسطي، بل cن أصحاب العلم è Uوتون وهم بيننا بعلمهم وإƒازاتهم..  

إنـنا نـبحث الـيوم عـن إسـهامـات عـلمية حـدثـت مـن قـرون، فهـل سـننتظر قـرونـاً أخـرى لـنرى مـن يهـتم بـدراسـة هـذه 

الظواهر أو بإسهامات علمية؟ 
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